
المرحلـــة الثالثـــة مـــن حـــرب غـــزة.. التفاصـــيل
والدلالات

, يونيو  | كتبه عماد عنان

ية، في تتجه الأمور في غزة نحو مزيد من الغموض والضبابية بعد قرابة  يومًا من المعارك الضار
ظــل الحــديث عــن المرحلــة الثالثــة مــن الحــرب وتجميــد مســار المفاوضــات عمليًــا بشــأن صــفقة تبــادل

أسرى بين حكومة بنيامين نتنياهو وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وتتعالى نبرات النقاش الحاد داخل الغرف المغلقة والعلنية – على حد سواء – في الوسط الإسرائيلي،
بشأن المرحلة الثالثة والأخيرة لتلك الحرب كما خُطط لها سابقًا، حيث تصدرت تلك المسألة المباحثات
يــر الأمــن الإسرائيلــي يــوآف غــالانت مــع المبعــوث الأمريــكي عــاموس هوكشتــاين، خلال الــتي أجراهــا وز

يارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي، وإن لم يحدد موعد الانتقال لتلك المرحلة ولا تفاصيلها. ز

ترسخ الخطط التي وضعها مجلس الحرب المصغر رغبة كل من رئيس وزراء الاحتلال وحلفائه من
اليمين المتطـرف في إطالـة أمـد الحـرب قـدر الإمكـان، وعـدم إنهائهـا بالشكـل الـدبلوماسي الـذي ترغبـه
واشنطن والوسيطان المصري والقطري، وذلك لتحقيق أهداف سياسية خاصة، وتأتي المرحلة الثالثة
المزعومة لتؤكد تلك الرغبة، وتكشف نية حكومة الاحتلال في نسف مقترح جو بايدن الذي كشف عنه
يـن.. فمـا الشهـر المـاضي، فضلاً عـن تلاعـب نتنيـاهو وجنرالاتـه بـأحلام ومشـاعر أهـالي الأسرى والمحتجز
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تفاصيل تلك المرحلة؟

حرب و مراحل
 ــة في غــزة في ــة البري ــة العملي ــذ بداي ــه السياســية والعســكرية من تحــدث الإعلام الإسرائيلــي ونخب
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي عــن تقســيم الحــرب إلى  مراحــل رئيســية تســتهدف في النهايــة تحقيــق أ
يــر الأسرى وضمــان ألا يشكــل القطــاع تهديــدًا الأهــداف الثلاث: القضــاء علــى حركــة حمــاس وتحر

للداخل الإسرائيلي.

المرحلة الأولى: مرحلة القصف الجوي المعروفة بـ”الأرض المحروقة” حيث القصف العشوائي بالطائرات
والقاذفات لمعظم مناطق القطاع وتدمير معظم البنى التحتية وتحويل القطاع إلى أرض غير قابلة
يـغ المنـاطق وكشفهـا بصـورة تمهـد للمرحلـة التاليـة وهـي للحيـاة، بمـا يساعـد علـى طـرد السـكان وتفر

العملية البرية.

المرحلة الثانية: بعد تفريغ وكشف القطاع تبدأ العملية البرية بالدبابات والمدرعات بهدف القضاء على
مرتكــزات حمــاس وبقيــة فصائــل المقاومــة واســتهداف بنيتهــا العســكرية واللوجســتية تحــت الأرض،
كذلك تدمير قوتها التسليحية وإصابتها بالشلل التام وفقدانها للقدرة على المواجهة بشكل مباشر

ية والتنظيمية داخل القطاع. بعد استنزاف معظم مصادر قوتها وتفكيك منظومتها الإدار

المرحلة الثالثة: تعتمد على تقليل الوجود العسكري لجيش الاحتلال في القطاع، والاكتفاء بالتواجد في
ــا)، في مقابــل الاعتمــاد علــى العمليــات النوعيــة المكثفــة محــوري نتســاريم (وســط) وفيلادلفيــا (جنوبً
والمركزة ذات الأهداف المحددة سلفًا، كاستهداف قادة المقاومة أو مرتكزات رئيسية لها، أو بؤر بشرية
ذات دلالة وأهمية خاصة، كمراكز الإيواء والمدارس ودور العبادة وغيرها، بهدف الإجهاز على ما تبقى
مـن المقاومـة وإمكانياتهـا، مـع دراسـة تفاصـيل اليـوم التـالي للحـرب والتبـاحث حـول بـديل حمـاس في

القطاع ومستقبل التواجد الإسرائيلي بصفة عامة.

فوضى وارتباك
تكشــف التطــورات الميدانيــة وأداء جيــش الاحتلال للمعركــة منــذ بــدايتها عــدم التزام واضــح بمراحــل
الحرب الثلاثة وتقسيماتها الزمنية، حيث تبنى المحتل استراتيجيات انتقامية خاصة كان الهدف منها
تحقيــق أهــداف الحــرب بشكــل سريــع دون الالتزام بالخطــة الموضوعــة، ففــي معركــة الشمــال انتهــج
جيش الاحتلال سياسة الأرض المحروقة والعملية البرية في آن واحد، هذا بخلاف تكثيف العمليات
النوعيـة، حيـث اسـتهداف مراكـز الإيـواء والمـدارس والمشـافي وغيرهـا، الأمـر تكـرر كذلـك في خـان يـونس

ووسط القطاع، ثم تكرر في رفح ومناطق الجنوب.



ورغــم الحــديث عــن الانتهــاء مــن المرحلــة الأولى والثانيــة مــن تلــك الحــرب كمــا أشــارت وسائــل إعلام
إسرائيليـة نقلاً عـن مسـؤولين في الحكومـة المصـغرة والجيـش، فـإن قـوات الاحتلال أعـادت الكـرة مـرة
أخرى في الشمال والوسط، حيث الأرض المحروقة والعملية البرية بعد الانسحاب بحجة تحقيق كل

الأهداف والقضاء على معاقل المقاومة بها.

واليــوم وبينمــا يزعــم الإسرائيلــي بقــرب بدايــة المرحلــة الثالثــة مــن الحــرب، والــتي تعــني الانتهــاء مــن
مرحلتيها السابقتين، حيث القضاء على المقاومة، ها هي كتائب القسام وسرايا القدس تكبدا جيش
الاحتلال الخســـائر تلـــو الأخـــرى في الشمـــال والوســـط والجنـــوب علـــى حـــد ســـواء، ضاربـــة بالروايـــة

الإسرائيلية عرض الحائط.. ليبقى السؤال: ما الهدف من الإعلان عن المرحلة الثالثة من الحرب؟

الهروب إلى الأمام
يهـدف الاحتلال مـن خلال الحـديث عـن المرحلـة الثالثـة مـن الحـرب رغـم عـدم حسـم المـرحلتين الأولى
والثانيـة ميـدانيًا وفـق التطـورات اليوميـة الـتي تتناقلهـا وسائـل الإعلام هنـا وهنـاك، إلى تحقيـق أربعـة

أهداف رئيسية:

الأول: الخروج من وحل غزة وذلك بعدما تحولت الحرب فيها إلى حرب عبثية، دون رؤية أو هدف،
في ظل فشل الاحتلال في تحقيق أي من أهداف الحرب المعلنة سابقًا، وتيقنًا منه بعدم قدرته على
تحقيق أي إنجاز يغير قواعد الاشتباك في مقابل تنوع تكتيكات المقاومة واللجوء إلى العمليات النوعية

التي تبعثر أوراق الجيش والحكومة معًا.

الثاني: الحفاظ على ما تبقى من قوة الجيش الذي يتم استنزافه بشكل بات يهدد مستقبله القريب
كــثر مــن  مجنــدًا وضابطًــا إسرائيليًــا قُتلــوا في تلــك الحــرب منــذ بــدايتها بخلاف أضعــافهم مــن (أ
الجرحى والمرضى النفسيين) وهو ما حذر منه اللواء احتياط تامير هيمان، الرئيس السابق للمخابرات
العسكرية الإسرائيلية (أمان) ورئيس معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب، في
كد فيها أن بقاء “إسرائيل” بوصفها قوة إقليمية أصبح موضع شك وصورتها كدولة دراسته التي أ
يًا تتلاشى، محذرًا من استمرار حرب غزة على قوة الجيش الإسرائيلي، وأن الأمر قد يصل قوية عسكر
إلى منزلق خطير وحرب استنزاف طويلة الأمد إذا ما تورط في حرب جديدة على الجبهة اللبنانية مع

حزب الله.

الثالث: كسر العزلة الدولية، حيث تسببت المرحلتان الأولى والثانية لتلك الحرب في تصاعد الانتقادات
الحقوقيـة والإنسانيـة وفـرض طـوق متسـع مـن العزلـة الدوليـة ضـد الكيـان المحتـل جـراء الانتهاكـات
وجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش بحق نساء وأطفال غزة، الأمر الذي قد يرى المحتل إمكانيه كسره
تــدريجيًا إذا مــا قلــص تواجــده العســكري قــدر الإمكــان داخــل القطــاع وركــز علــى العمليــات النوعيــة
المحدودة، وهو ما يتماهى نسبيًا مع المزاج الأمريكي الراغب في تقليل حدة التوتر وفرض حالة نسبية

من التهدئة دون شرط إنهاء الحرب بشكل كلي.
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الرابع: إطالة أمد الحرب قدر الإمكان، وهو الهدف الأبرز لنتنياهو ويمينه المتطرف تحديدًا، فالانتقال
للمرحلــة الثالثــة مــن الحــرب يعــني أن الحــرب لم تنتــه بعــد، وأنهــا مســتمرة بطبيعــة الحــال وإن لم تكــن
بنفــس الزخــم، وهــو مــا يُبقــي علــى حالــة التــوتر والشحــن والتجييــش واســتنفار الجبهــة الداخليــة
والخارجيـة علـى حـد سـواء، مـا يؤجـل حسـم مصـير رئيـس الحكومـة ورفـاقه سياسـيًا ويمنـح نتنيـاهو

فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة تقييم المشهد بأريحية دون ضغوط.

نسف عملية المفاوضات
الحـديث عـن المرحلـة الثالثـة مـن الحـرب، يعـني باختصـار حزمـة مـن الرسائـل والـدلالات علـى رأسـها:
اسـتمرار أمـد المعركـة دون إنهائهـا بشكـل كلـي، عـدم الانسـحاب مـن كامـل منـاطق القطـاع، ومواصـلة
العمليـات العسـكرية وإن كـانت في شكلهـا النـوعي المحـدد، وهـي المـؤشرات الـتي تنسـف مقـترح بايـدن

وتفرغه من مضمونه.

وعليه فإن الإعلان رسميًا عن بدء تلك المرحلة، وما تحمله من مؤشرات تتعارض شكلاً ومضمونًا مع
مقــترح بايــدن ومــن قبلــه مقــترح الوســطاء، يكتــب بشكــل رســمي شهــادة وفــاة عمليــة للمفاوضــات
كيد المقاومة رفضها لأي مسار تفاوضي لا يتضمن الحالية، ما لم يطرأ طارئ يغير المعادلة، خاصة مع تأ
شروطهــا المســبقة الخاصــة بإنهــاء الحــرب والانســحاب مــن كــل منــاطق القطــاع، وهــي الــشروط الــتي

تطيح بها المرحلة الثالثة من الحرب بحسب السردية الإسرائيلية.

وبعيـدًا عـن رسائـل التفـاؤل الوهميـة الـتي يبعـث بهـا الإسرائيليـون بين الحين والآخـر لتهدئـة عـائلات
يــن، نــشرت صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” عــن مســؤولين إسرائيليين مطلعين علــى الأسرى والمحتجز
عملية المفاوضات مع حماس قولهم إن هناك حالة من عدم التفاؤل بشأن التوصل إلى صفقة مع

المقاومة، وأن هناك عملية إيهام وخداع لأهالي المحتجزين بقرب الوصول إلى اتفاق تبادل.

كـد علـى مواصـلة وكـان نتنيـاهو خلال المقابلـة الـتي أجرتهـا “القنـاة ” العبريـة معـه قبـل أيـام، قـد أ
الحرب وعدم إنهائها بما يعني رفض مقترح بايدن، وهي التصريحات التي عاد وتراجع عنها لاحقًا بعد
الانتقادات التي تعرض لها، لكنه التراجع الذي لا يغير من رغبته وإصراره على عرقلة أي جهود تفضي
يا واليمن لإنهاء الحرب حتى لو كلفه ذلك توسعة رقعة المواجهة لتشمل جبهات أخرى كلبنان وسور

وغيرها.

كيــد العديــد مــن الأصــوات السياســية والعســكرية داخــل الوســط الإسرائيلــي علــى اســتحالة ورغــم تأ
القضـاء علـى حمـاس وصـعوبة اسـتبدالها بسـلطة أخـرى لإدارة القطـاع، كأحـد معطيـات اليـوم التـالي
للحـرب، مـع قـدرتها علـى تطـوير نفسـها كلمـا اقتضـت الحاجـة ميـدانيًا، علاوة علـى إجهـاض العشـائر
الفلسطينية لمؤامرة نتنياهو وتشديدها على أنها “ليست بديلاً عن فصائل المقاومة الفلسطينية، بل
يـــة”، إلا أن هنـــاك إصرارًا غـــير هـــي رديـــف كفـــاحي لهـــا، علـــى مختلـــف توجهاتهـــا السياســـية والفكر
موضــوعي مــن رئيــس الحكومــة وحلفــائه مــن اليمين المتطــرف علــى الاســتمرار في ذات المســار المرتبــك



الخالي من أي مؤشرات ميدانية.

الجميــع يعلــم هــدف نتنيــاهو مــن وراء تلــك المماطلــة وتمســكه بوضــع الحــرب علــى جهــاز التنفــس
الصناعي بما يبقيها على قيد الحياة أطول فترة ممكنة، حتى لو كان الثمن نسف المكتسبات التي
كثر من  عامًا من الاحتلال، وهنا التساؤل الأهم: إلى متى يُترك رئيس حققها الكيان على مدار أ

الوزراء المأزوم يتلاعب بمستقبل دولة الاحتلال لحسابات شخصية؟
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